
 رسالة إلى الزميل الدكتور المرحوم حسن محمد نور الدين أخًا وصديقًا.

المواسي، المعطاءُ، المحبُّ، المتفـا،،   ،أيُّها الفارسُ الذي قضى ولـمّا يترجّلْ، الأخُ، الصديقُ، الزميلُ
 البهيُّ الطلعةِ، الحسنُ الشمائل.

 أراكَ في الرؤيا أو في الـحُلُم:

ًً،   قك أنت وفارمةُ إلى الجامعة. رريتقودُ سيّارتَك في في منتصف الطريق، ترى امرأةً تحمل كشـوو
 تستجدي المارّة:

 من يَهبُني درهًما صبًرا؟ -

 المسوينةُ .نَهاربّما تنتظر مني قصيدةً ترثي حَسَ تقول لفارمة، أليست هذه دًل؟ فلنقلَّها معنا كدأبِنا،
 ما كان حديثُها إً عنه.

 .ولن يوونَ -

 المرأةُ السيارةَ، تنـزوي في المقعد الخلّفيّ: تستقلُّ

 دًل كيف هو جُرحُكِ؟ -

 إنّه يزدادُ تقرّحًا، وً دواءَ له. -

نّك في غرفةِ الصفِّ تنسـين  ا كنتِ تقولين إبالصلاة، بالوتابة، بالتعليم. أمتصبّري، اشغلي نفسَك  -
 ما في خارجِها؟

ُُ ننيّـة،    ،هذه المرّة ً، لم يعد لأيِّ شيء رعمٌ وً مذاق، فالوجع وصلَ إلى الـذروة  - والمسـوّنا
 والجرحُ ً التئامَ له.

 تنفجر فارمةُ في وجهك:

 تنصحُها؟ لـمَ تركتني أنتَ من دون سابق إنذار؟ وهل تظنُّ أن جراحي أنا يمونُها أن تلتئم؟ -

ُُ ما عليّ في هذه الحياة براحة يدك: ها الفاحمَتمسّد شعرَ ، أنا هنا أكثرُ سعادةً الممرِّ ،حبيبتي، لقد أنجز
 ورُمَأنينةً.



ُُ في الحبّ؟ في الورم؟ في اًبتسام؟ في الإغاثة؟ -  أقصَّر

 ها ورقًا، كتبًا، يُنتفعُ بها؟كلماتي وحروفي وأجعلَ ألم أجمعْ -

 صالحة؟ يَّةًألم أكن أبًا غيَر كلِّ الآباء، وخلَّفتُهم ورائي ذر -

 أليسوا عزاءً لك؟ -

ُُ وما توانيتُ، وفؤادي لم يتصدّع. -  والله أنا سعيد هنا، فما قصّر

زُ هو كتابَه الذي نجِ، ثم يُأمّا دًل فليت الذي تبويه كان هو من يبويها، ويوزّع فخورًا كتبَها صدقةً
 تركه قبل أن يوتمل.
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